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تعريف علم الحديث، والغاية منه، وموقعه في منظومة العلوم الإسلامية

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــن، وأصلــي أفضــل الصــاة وأســلم أزكــى الســام علــى 
ســيدنا محمــد الــذي بعثــه الله عــز وجــل رحمــة للعالمــن، وأترضــى عــن جميــع آلــه الطيبــن الطاهريــن وباقــي 

صحابتــه أجمعــن مــن الأنصــار والمهاجريــن.

إلى جميــع مــن يشــاهدنا في العــالم أزف إليهــم هــذه البشــرى، بشــرى هــذه المنصــة العلميــة للرابطــة 
المحمديــة للعلمــاء بالمملكــة المغربيــة هــذه المنصــة العلميــة الــي ســتطل عليكــم جميعــا في أنحــاء المعمــور تتضمــن 
نوافــذ متعــددة يطــل مــن كل نافــذة علــم مــن العلــوم، وهــذه نافــذة خاصــة بعلــم الحديــث النبــوي الشــريف 
اخترنــا لهــا هــذا العنــوان وهــو: قبســات مــن الحديــث النبــوي الشــريف، إذ الإحاطــة بحديــث النــي صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم أمــر ممتنــع، وإنمــا يحــاول المحــاول أن يقتبــس مــن أنــوار النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وأنوار حديثه ما يســعه الاقتباس. هذه القبســات من أنوار حديث الني صلى الله عليه وآله وســلم ســتكون 

مســتندة علــى أساســن  كبيريــن وركنــن عظيمــن:

فأمــا ركنهــا الأعظــم وأساســها الأول: فإنــه ذكــر متــون حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم الــي 
رويــت عنــه بأســانيد مقبولــة إمــا صحيحــة أو حســنة.

وأمــا الركــن الثانــي والأســاس الثانــي: فهــو التعريــف بالعلــم العظيــم الــذي خــدم حديــث النــي صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم وهــو الــذي يســمى بـــ: علــم الحديــث ومــا فيــه مــن اصطاحــات، ومــا يتضمنــه مــن 
أنــواع، ومــا يحتــوي عليــه مــن تعاريــف. فــإن هــذا العلــم الخــادم لحديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم امتــزج 
بــه امتزاجــا، بحيــث لا يمكــن أن يتوصــل إلى معرفــة حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم دون المــرور بهــذا 

الســبيل الــذي هــو: علــم الحديــث.
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فســيحاول هــذا البرنامــج وســتحاول هــذه الإطالــة أن تمــزج بــن هذيــن الركنــن مزجــا متوازنــا تســوق 
أحاديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ، يشــترط فيهــا أن تكــون ثابتــة الســند أولا، ثم مختصــرة المــن ثانيــا، 

ثم أن تكــون مــن الأحاديــث الأصــول الكبــيرة الجامعــة الــي تتفــرع عنهــا فــروع كثــيرة.

هــذا البرنامــج أو هــذه الإطالــة أو هــذه القبســات تتغــي غايــات وتقصــد مقاصــد، هــذه الغايــات 
بطبيعــة الحــال كثــيرة ومتعــددة ولكــن ســأحاول في هــذا التعريــف الأولي بهــذا البرنامــج أن أســوق عيونهــا 

وأتحــدث عــن مهماتهــا.

فــأول هــذه المقاصــد: تقويــة الرصيــد المعــرفي مــن حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم المحفــوظ 
الــذي يحفظــه كل واحــد منــا إنمــا يكثــر ويــزداد بكثــرة مــا يطلــع عليــه مــن حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم قــراءة أو سماعــا. فهــذه النافــذة تقصــد إلى هــذا المقصــد وترمــي إلى هــذه الغايــة الجليلــة، وهــي توســيع 
دائــرة المعلــوم، والمعــروف، والمحفــوظ، والمتلقــى، والمســموع مــن حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن 
خــال هــذا التراكــم الــذي ســيتكون مــع مــرور الوقــت وكثــرة هــذه الإطــالات. وهــذه لعمــري غايــة مــن أنبــه 
الغايــات أن يتوســع محفوظــك أخــي ومحفوظــك أخــي مــن حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم الــذي هــو 
مشــكاة الهدايــة والــذي هــو نــور الضــرب والــذي هــو الهــادي إلى ســواء الســبيل والــذي هــو القائــد إلى مصــالح 

الدنيــا والآخــرة.

وأمــا الغايــة الثانيــة: وهــي خادمــة للغايــة الأولى فإنهــا تمتــن المعرفــة بعلــوم الحديــث مــن خــال تقريــب 
مصطلحــات المحدثــن وبيــان تعاريفهــا وحدودهــا كل ذلــك بطبيعــة الحــال بإيجــاز واختصــار وتركيــز وتقريــب، 
بحيــث تعــم فائدتــه الجميــع ولا يحــرم منــه أي أحــد وهــذا مقصــد أيضــا نبيــل، لأن كثــيرا مــن النــاس يســمعون 
فــا يصلــون إلى كنــه ذلــك،  فــان  تــدور علــى الألســنة كـــ: رواه  الــي  مــن الألفــاظ الاصطاحيــة  كثــيرا 
ويســمعون هــذا حديــث صحيــح ولا يتوصلــون إلى معرفــة كنــه ذلــك، وهــذا حديــث حســن، وهــذا حديــث 
موضــوع، وهــذا حديــث موقــوف، وهــذا حديــث مقطــوع، وهــذا حديــث مرســل، فكثــير مــن النــاس لا يعرفــون 
مداليــل هــذه الألفــاظ الاصطاحيــة، فســيحاول هــذا البرنامــج ويســوق متــون أحاديــث النــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم أن يتوقــف وقفــات قصــيرة عندهــا.

وأمــا المقصــد الثالــث: وهــو أيضــا مقصــد نبيــل فــأن نعــرج أيضــا علــى مؤلفــات الحديــث والأصــول 
الــي تضمنــت أحاديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ، لأن حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
دخــل إلى الدواويــن المؤلفــة والكتــب المصنفــة فــا يتوصــل إليــه إلا مــن خالهــا. فمعرفــة هــذه الكتــب معرفــة 
أنواعهــا وأصنافهــا مــن الجوامــع والصحــاح والســنن والمصنفــات والمســتخرجات والزوائــد ومــا إلى ذلــك إنمــا هــي 
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معرفــة بالمظــان والأصــول الــي توجــد فيهــا أحاديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ، بحيــث إن أراد واحــد 
منكــم أن يكشــف شــيئا أو أن يبحــث شــيئا مــن أحاديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم عــرف مظــن 

ذلــك وعــرف مقصــد ذلــك.

ومــن الغايــات الــي يتغياهــا هــذا البرنامــج أيضــا: التعريــف بكبــار الأعــام الــي تــروج أعامهــم مــع 
روجــان حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ، لأنهــم نقلــة هــذا الحديــث فنســمع جميعــا: هــذا الحديــث 
رواه البخــاري، وهــذا رواه مســلم، وهــذا رواه أبــو داود، وهــذا رواه أحمــد، وهــذا رواه البــزار، وهــذا رواه ابــن 
أبي شــيبة، وهكــذا فهــؤلاء الأعــام الكبــار الذيــن نقلــوا لنــا حديــث النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يحتاجــون 
منــا أيضــا إلى وقفــة تعريــف وإلى وقفــة بيــان حــال حــى تعــم المعرفــة بأحوالهــم كل ذلــك علــى جهــة الإيجــاز 

وعلــى جهــة الاختصــار.

وســأحول إن شــاء الله تعــالى في الإطالــة المقبلــة قبــل أن ندخــل إلى هــذه القبســات ونمخــر جميعــا 
غمارهــا وعبابهــا أن أبســط شــيئا مــن هويــة هــذا البرنامــج، ومــن الغايــات والمقاصــد الــي يتغياهــا، حــى نكــون 
جميعــا علــى بينــة مــن أمــر هــذه الإطالــة وعلــى معرفــة بأهدافهــا ومقاصدهــا، إلى ذلكــم الحــن أســتودعكم الله 

الــذي لا تضيــع ودائعــه والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.


